
 تعتبر محافظة بنزرت شـــمال تونس 
مـــن أبـــرز المناطـــق التي قدمـــت الكثير 
للموســـيقى والفنون والأدب في تونس، 
ورغم مـــا تزخر بـــه المدينة مـــن طاقات 
إبداعيـــة شـــبابية خاصـــة فـــي مجـــال 
المســـرح، فإن الكثير منهم يلتجئون إلى 
تركهـــا والذهـــاب إلى العاصمـــة لتلقي 
التكوين، وهـــذا ما دعا المركـــز الثقافي 
الشمالي الماجستيك إلى بعث ”الماكينة“، 
وهو برنامج تكويني مسرحي لتأطيرهم 
وخلق حركية ثقافية في المدينة من خلال 

دعم إنتاجات هؤلاء الشباب.
ووفق بيـــان القائمين علـــى برنامج 
”الماكينـــة“، فهـــو عبـــارة عـــن محضنـــة 
مرافقـــة للمجموعات الشـــبابية الهاوية 
والناشطة في مجال المسرح، حيث يقوم 
البرنامـــج على تكوين وتأطير هواة الفن 
المســـرحي أكاديميـــا وتقنيـــا، كما يفتح 
آفاقا أوســـع أمام هؤلاء الشـــباب المبدع 
لإبراز قدراتهم وإدماجهم أكثر في خارطة 
الفنانين والمبدعين التونســـيين، في كسر 
للمركزية النشاط المسرحي في العاصمة، 

والانفتاح به على مناطق أخرى.

برنامج متكامل 

يقدّم برنامج ”الماكينة“ دعما لمشاريع 
الشباب المســـرحية عبر توفير مخيمات 
تكوينية فـــي اختصاصـــات مختلفة في 
المجال المســـرحي، إضافـــة إلى تمكينهم 
من قاعات للتدريـــب تتوفر فيها المعدات 
التقنية الضرورية، وذلك تحت إشـــراف 
مؤطرين مرافقين في كامل مسار الإنتاج. 
كمـــا يســـاعد البرنامج هؤلاء الشـــباب 
على توفيـــر مصاريف الديكور والملابس 
والأكسسوارات، ويضمن لهم بعد إنجاز 
العمـــل برمجة جملة مـــن العروض، كما 
يســـاعدهم علـــى توزيـــع أعمالهـــم على 
مســـتوى وطني عبر التكفـــل بمصاريف 

التنقل والإقامة.
إلـــى  ويســـعى برنامـــج ”الماكينـــة“ 
اســـتقطاب ما بين 60 و80 شـــابا وشابة 
لتكوينهم وتأطيرهم في مختلف تقنيات 
العمل المســـرحي، مـــن تقنيـــات الممثل، 
المســـرحي،  الرقص  المســـرحية،  الكتابة 

الإلقاء، الإخراج، السينوغرافيا، الإضاءة 
والصوت، وغيرها.

وبعد مرحلة التكوين والتأطير تأتي 
مرحـــل الإنتاج، حيث ســـينتج البرنامج 
8 مشـــاريع أعمـــال متكاملـــة، وســـيقوم 
لاحقا بتوزيعها محليا، ســـواء عبر عدد 
مـــن العروض أو من خلال تشـــريكها في 

المهرجانات المسرحية الوطنية.
وينقســـم برنامج الماكينـــة إلى ثلاث 
مراحـــل أساســـية وهي مرحلـــة اختيار 
وتقييم المشـــاريع التي ســـتتم مرافقتها، 
وتليها مرحلة التكوين والمرافقة ومن ثم 

مرحلة التوزيع والمتابعة.
وعبـــر مراحلـــه الثـــلاث لا يكتفـــي 
البرنامـــج بالتكوين بل يواكب الشـــباب 
طيلـــة فترة إنجاز عروضهـــم، ويواكبهم 
فـــي توزيعهـــا، ما يخلق فعلا مســـرحيا 
متكامـــلا، ويدفـــع الشـــباب أكثـــر إلـــى 
الانخـــراط فـــي الفعـــل المســـرحي بروح 

تشاركية.

تجاوز الصعاب

في ســـؤال لـ”العرب“ حول المســـرح 
التونســـي الذي يعيش أزمـــات مختلفة 
مـــن ضعـــف تمويـــل وغيـــاب الجمهور 
وأخيرا الحـــال الصحيـــة، وكيف يمكن 
تجاوز ذلـــك؟ يجيبنا المســـرحي وفائي 
النباوي منســـق برنامج ”الماكينة“ قائلا 
”أظن أنـــه لا يمكننا بعـــد أن نتحدث عن 
مســـرح تونســـي بكل معنى الكلمة بقدر 
أننـــا بصـــدد الحديـــث عن  مســـرح في 
تونس. فنحن بعد 100 ســـنة من المسرح 
في تمظهراته الحالية مازلنا لم نتجاوز 
مســـألة التأســـيس. وكل هذه المبادرات 
التي بدأت منذ القرن الماضي إلى يومنا 
هـــذا هي مبـــادرات تهدف إلـــى تأصيل 
الفعل المســـرحي في الواقع التونســـي 

والحفاظ على وجوده“.
ويضيـــف النباوي ”تتعـــدد الأزمات 
في الواقع المســـرحي التونسي محترفا 
كان أو هاويـــا، وفـــي جميـــع عناصره، 
ويعـــود ذلـــك إلى ضعـــف السياســـات 
الثقافية والتصورات التي رسمها الجيل 
الســـابق لتأطير القطاع. يعني اليوم في 
هذا الواقـــع المتغير الـــذي لا يتلاءم مع 
المنظومـــة ومع الآليـــات القديمة البالية 
كان لا بد أن نتدخل لنســـاهم في إصلاح 
ما أفســـدته سياســـات أصحاب المكاتب 

المعزولة والغريبة على الواقع الفني في 
البلاد“.

ويرى النبـــاوي أن الحـــل يكمن في 
بنائنا لمنظومة جديدة ذات نموذج جديد 
للتمويـــل والتكوين وهذا ما سيســـاعد 
على بنـــاء علاقة جديدة بين المســـرحي 

والجمهور.

كان  إن  البرنامـــج  نشـــاط  وعـــن 
سيتوقف في بعده الجهوي أم هناك نية 
لتعميمـــه، يقول النبـــاوي ”إن ’الماكينة’ 
هي حل حقيقي لمشكلة حقيقية. لا يمكننا 
أن نتحدث عـــن انتهاء مهمة الماكينة في 
دورة واحدة. فالماكينة ليســـت مشروعا 
فقـــط بـــل هي منطـــق عمل“. وفـــي رأيه 
عبر  يمكن التحـــدث عن فعـــل ”الماكينة“ 

الاستمرارية في الفعل.
التهميش  الهـــواة  مســـرح  ويواجه 
والنظرة الدونية في تونس، وعن سبيل 

تجـــاوز ذلك يقـــول النبـــاوي ”نحن هنا 
عازمـــون علـــى المواصلة، لكـــن لا بد لمن 
تورطوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
فـــي تأزيم وتهميش مســـرح الهواية في 
تونـــس أن يتورطوا في الحـــل. فالمركز 
الثقافـــي الشـــمالي الماجســـتيك كغيره 
مـــن الفضـــاءات الثقافيـــة فـــي تونس 
يعانـــي مـــن ضعـــف التمويـــل والعديد 
مـــن المشـــاكل الأخرى التي تحـــول دون 

مواصلتنا“.
ويتابع ”نحن نســـعى إلى المزيد من 
الانفتاح الجغرافي على مستوى المناطق 
المســـتهدفة. وكذلك نرى أن المشاكل التي 
تم رصدها في فترة بنائنا للمشـــروع لا 
تقتصر على المســـرح فقـــط بل في جميع 
الأخرى.  الفنيـــة  والتعبيرات  المجـــالات 
لذلك من الممكن أن نرى ماكينة للمســـرح 
للموســـيقى  وأخرى  للســـينما  وماكينة 

وغيرها“.

شباب محب للمسرح

عن مشـــروع  في حديثـــه لـ“العرب“ 
المســـرحي  المخـــرج  يقـــول  ”الماكينـــة“ 
التونســـي عماد المي، الـــذي قدم مؤخرا 
ورشـــة في ”فن الممثل“ ضمن نشـــاطات 
يهتـــم  مشـــروع  ”الماكينـــة  البرنامـــج، 
بالفن المســـرحي وهو مبادرة من فضاء 

الماجســـتيك الثقافي الخـــاص بمحافظة 
بنزرت وبدعم من مبادرة تفنن الأوروبي، 
الإحاطـــة  لتقـــديم  المشـــروع  ويطمـــح 
والمرافقـــة والتدريـــب والتكوين المعرفي 
مســـرحية  مشـــاريع  لإعـــداد  والفنـــي 
أصحابها والمشـــاركون لهم هم من هواة 

وعشاق الفن المسرحي“.
ويلفـــت المـــي إلـــى أن هـــواة الفـــن 
البرنامج  يســـتهدفهم  الذين  المســـرحي 
لبلوغ  مختلفـــة  صعوبـــات  تعترضهـــم 
آمالهم وتنفيذ وتحقيق أحلامهم الفنية 
المســـرحية، لـــذا جـــاءت هـــذه المبادرة 
لتوفر لهـــم الفضاء للتدريـــب والمكونين 
للتأطيـــر فـــي مختلـــف لغـــات وتقنيات 
الفن المسرحي، وتســـاعدهم على إنجاز 
عروضهـــم بـــكل متمماتها مـــن ملابس 
وإضـــاءة وقيافـــة وموســـيقى وديكور، 
هـــذا إضافة إلى تبنـــي الفضاء صاحب 
علـــى  والحـــرص  للمشـــاريع  المبـــادرة 
عرضهـــا وتوزيعهـــا فـــي كل محافظات 
ومهرجانـــات البـــلاد التونســـية ولم لا 

خارج حدود الوطن“.
ويضيـــف المخـــرج ”لقـــد كنـــت من 
المشرفين على ورشة فن الممثل في الفترة 
الأخيـــرة من شـــهر ديســـمبر ضمن هذا 
البرنامـــج، وقـــد كان الشـــباب الحاضر 
شبابا محبا لدرجة كبيرة للفن المسرحي. 
كانت المجموعة منضبطة وملتزمة ولها 

قابلية كبرى للفهـــم والتعلم، والحق إن 
لهم إمكانيات ومـــادة خام ونقية تصلح 
للإبداع المسرحي، فقط أرجو أن يستمر 
تكوينهم ضمن مشـــاريعهم وتشجيعهم 
والدفع بهم لتنفيذها بكل حب وجدية“.

 الرباط – يستعد المغرب لافتتاح مسرح 
الرباط الكبير، والذي يعدّ أضخم مســـرح 
في العالم العربي وأفريقيا بمساحة تبلغ 
47 ألف متـــر مربع، ويمثل أيقونة جديدة 

يتزين بها المغرب.
وسيشـــكل هـــذا الصـــرح المعمـــاري 
فضـــاء ثقافيا متعـــدد الوظائـــف، قادرا 
العـــروض  مختلـــف  اســـتيعاب  علـــى 
المســـرحية وعروض الأوبـــرا، كما يضم 
المســـرح قاعـــة كبيـــرة مـــن ألفـــي مقعد 
تتمتّع بخدمات ســـمعية بصرية تتطابق 
مـــع آخـــر مـــا وصلـــت إليـــه المعاييـــر 
الدوليـــة في الدقـــة والجودة فـــي تقديم 

العروض.
وتم تشـــييد المســـرح على ضفة نهر 
أبورقـــراق، بمحـــاذاة معلمتـــي صومعة 
حســـان وضريـــح الملـــك الراحـــل محمد 
الخامـــس، وقد تطلب إنجازه اســـتثمارا 
إجماليا قدره مليـــارا و677 مليون درهم، 
ويشتمل على مسرح يتسع لـ7000 مقعد، 
وقاعة للعروض تتسع لألفي متفرج، إلى 

جانب جميع المرافق الضرورية.
المعمـــاري  التصميـــم  تفويـــض  وتم 
الكبيـــر  المســـرح  أشـــغال  ومتابعـــة 
التي انتهـــت تقريبـــا، لمكتـــب المعمارية 
العراقيـــة الشـــهيرة زهـــا حديـــد التـــي 
أنجـــزت تصميمـــا بديعا للمســـرح قبل 

وفاتها.
وينســـجم تصميم المســـرح مع هيئة 
نهـــر أبورقراق المجـــاور، حيـــث يتناغم 
التصميم مع الانحناءة الصاعدة للأعلى، 
وتلتـــف فيـــه القاعـــات لتصميـــم مبنى 

آخر منحـــوت لتعود خطـــوط البناء مرة 
أخرى إلـــى الأرض وتندمج مع الأراضي 

الطبيعية.
وكانـــت الراحلة زهـــا حديد قد عبرت 
عن فرحتها بتصميم المسرح وقتها قائلة 
”يسرني بناء المســـرح الكبير في الرباط، 
فقـــد وصلت شـــهرة التقاليد الموســـيقية 
الفريدة مـــن نوعها في المغرب إلى جميع 

أنحـــاء العالم، فضلا عن التاريخ الثقافي 
الغني في قطاع الفنون المســـرحية، ولذا 
يشـــرفني أن أشارك في مشـــروع التنمية 
الثقافية الذي تشهده العاصمة المغربية“.

الكبيـــر  المســـرح  يشـــكل  كمـــا 
للربـــاط أحـــد معالـــم سياســـة جديـــدة، 
تتجلـــى فـــي إطلاق جيـــل من المســـارح 

الكبرى.

ويهـــدف المســـرح إلى تمكـــين مدينة 
الرباط من قطب مخصّص للتنشيط الفني 
والترفيه من شـــأنه احتضان التظاهرات 
الفنية الوطنية والدولية الكبرى وتحفيز 
بـــروز المواهـــب، لاســـيما فـــي أوســـاط 

الشباب.
ويشـــكل هذا الصرح إحـــدى حلقات 
تجربة الجيل الجديد من المسارح الكبرى 

التـــي انبثقت نواتها الأولى في مســـرح 
محمد السادس، الذي أشرف الملك محمد 
الســـادس على تدشـــينه في يوليو 2014 
بوجدة، حيث تضاف إليه سلسلة مسارح 
أخـــرى مـــن قبيل المســـرح الكبيـــر للدار 
البيضاء والمركب الثقافي لفاس، والمركب 
الفني لطنجة، وكلها مشـــاريع تندرج في 
إطـــار اســـتراتيجية النهـــوض بالقطاع 
المســـرحي وتكريس دور البنـــى الثقافية 

في تحقيق التنمية بالمغرب.
قصـــر  افتتـــاح  المغـــرب  وســـيعرف 
الثقافـــة والفنون بطنجة الذي ســـيديره 
الفنان والمثقف رشـــيد أمحجور، بالإضافة 
إلى مســـرح كبير أيضا بالـــدار البيضاء 
والعديـــد مـــن البنيات الثقافيـــة والفنية 
فـــي مختلـــف جهـــات المملكـــة المغربية 
ومركبـــات  ومكتبـــات  متاحـــف  مـــن 

ثقافية.
وفي تصريح له أكد رشيد أمحـجور، 
مديـــر قصـــر الثقافـــة والفنـــون بطنجة، 
أن هنـــاك ديناميـــة ترمي إلـــى النهوض 
بالحركة الثقافية والفنية عموما بالمغرب، 
والحركـــة المســـرحية بوجه خـــاص مع 
افتتاح مســـرح الرباط – ســـلا على ضفة 
نهـــر أبورقـــراق، وهو من أكبر مســـارح 

العالم العربي وأفريقيا.
الفنانة  أهريـــش،  بشـــرى  وأشـــادت 
المنصـــور  مســـرح  ومديـــرة  المشـــهورة 
بالربـــاط، بهـــذه الحركية التـــي أضحى 
يعرفها قطاع المســـرح في المغرب. وأكدت 
أن هـــذه البنايـــات الفخمـــة تعتبر فخرا 

ومصدر اعتزاز.

وأضافت ”بقدر ما نهتـــم بالبنايات، 
يجـــب أيضا أن نولـــي اهتمامـــا خاصا 
بالموارد البشرية. أتمنى أن يتم الاعتماد 
على طاقـــم ذي خبـــرة وكفـــاءة عاليتين 

لتسيير هذه المنشآت“.

اعتزازهـــا  عـــن  أهريـــش  وعبـــرت 
بـــأداء المســـرح المغربـــي المشـــرف فـــي 
الملتقيـــات العالمية. فهـــو يحصد جوائز 
كبرى فـــي مختلف التخصصات؛ ســـواء 
الســـينوغرافيا أو الإخـــراج أو الرؤيـــة، 
مؤكـــدة أنـــه أصبح مثـــالا يحتـــذى به، 
والدليـــل هـــو أنه كل مـــرة يســـافر إلى 
مســـابقات عالمية، إلا ويحل في الصفوف 

الأمامية.
وأكد أمحـجور علـــى ”وجوب إعطاء 
الأولوية للتكوين المســـرحي على صعيد 
الجهـــات والأقاليم، حتـــى لا يبقى المعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
هو المؤسســـة الوحيدة التـــي تقوم بهذه 
المهمـــة مركزيـــا، وحتى تتعـــدد تجاربُه، 
وتوجهاتُه في علاقاتهـــا بثقافة الجهات 

المغربية الغنية بالفنون التراثية“.

الماكينة منظومة للتمويل 

والتكوين ستساعد على بناء 

علاقة جديدة بين المسرحي 

والجمهور

�

وفائي النباوي

المسرح إضافة للساحة 

الثقافية وتتويج للحركة 

المسرحية الثرية في المغرب 

ولن تتوقف نشاطاته على 

العروض فقط

برنامج الماكينة ينقسم 

إلى ثلاث مراحل هي مرحلة 

اختيار المشاريع وتقييمها، 

مرحلة التكوين والمرافقة، 

ومرحلة التوزيع والمتابعة

محممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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المسرح فن متكامل، فيه الكتابة والجسد والفرجة والفكر والحركة، لذا فإن 
وصفــــــه بأنه الفن الحي الأكثر تأثيرا ليس مصادفة. إذ أن هناك من ينتهج 
المســــــرح لأجل العلاج النفسي وحتى الجســــــدي، وهناك من ينتهجه لأجل 
إحداث تغيير سياســــــي وفكري وجمالي، لذا يبقى من أهم الفنون، وتمكن 
الإفادة منه في دعم الشباب واستقطابهم للفعل المسرحي، لتحقيق التنوير 
ولنشــــــر الفعل الفني. لكنّ الشباب المحبين للمسرح كثيرون ومع ذلك تبقى 

الفضاءات التي ترحب بهم قليلة.

«الماكينة» مشروع شبابي تونسي لنشر المسرح

المغرب يفتتح أضخم فضاء مسرحي من تصميم الراحلة زها حديد

صرح ثقافي مبشر بالمستقبل

التأطير قبل الإنتاج والمواكبة


